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تمهيد 


القرآن الكريم كلام الله المرسل إلى عباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور» ويرسم 
لحم طريق الفلاح؛ ليسعدوا في دنياهم وآحرتحم» ومن رحمته أن يكون كلامه موافقاً 
اعقمهي: وموازياالدكرهي ويخاطومم جا اديع م عناص يضهمه لسع هم عيدهي» 
ويرشدهم إلى الطريق المستقيم» ومن رحمته أن القرآن حمال أوجه. ونصه مرن» إضافة لما فيه 
من البراعة واللغوية» فالكل يفهمه على قدر ثقافته» وتعلقت به القلوب والأذهان» وتبارى 
ف حفظ الصغير والكبير» وبات شرفا تعتلي به الحامات» وتتزين به رؤوس الأشهاد» ويشفع 
به عند رب العباد. 

يبحمل اللفظ القرآني بريقاً بخطف الألباب» فكان كما قال الوليد بن المغيرة - رغم 
عداءه للإسلام ورسوله - يقول لِقَوْمِه: وال لَقَدْ سمغت محَمّداً آنفاً يمول كلاماً مَا هُوَ مِنْ 
كلام الإِنْسِء ولا مِنْ كلام الليِنّ» إِنَّ لَهُ خَادَوَن وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلدَوَة وَإِنَّ أَغْلآهُ لَمْتْونٌ وَإِنَّ 
أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ» وَإِنَهُ 0 

يقوم البحث على دراسة السعة الدلالية التي تتمتع كها الكلمة داحل السياق 
القرآني الكريم» وما طرأ عليها عندما كانت خارحه؛ وما تحمل من دلالات قريبة أو بعيدة» 
وعلاقة ما سبق بفهم الواقع الاحتماعي للكلمة؛ ويتعرض لفنية القرآن الكريم في استخدام 
الكلمات المرتبطة بالبيئة التي نزل فيها النص القرآي واحترامه لعقل العربي الذي واجه تقنية 
النص القرآني» الذي عجز عن مجاكته» فاحترمه» وارتبط وتعلق به» ويتناول أيضا خصوصية 
دلالة اللفظ» وعموميتهاء وضيق لمعنى وتوسعه. والابتكار الدلالي في القرآن الكريم 0 
إلخ. 
ثراء اللغة العربية 

العربية لغة ثرية بألفاظهاء وأساليبهاء و"هي الأم التي ترعى كل ناطق بماء 
ولاتضيق ذرعاً بصراحة كلماتهاء وتغفر للعامة تحاوزهاء ولا تحرم النضة مع ترا عاذ 


على أتماكل "نشاط رئيس للذهن هو العملية الرمزية التي تنمفل في اللغة" 
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اللغة العربية عتيقة مغرقة في القدم, مكتملة أركان نموها, استعملها العربي لتعبّر عن 
دقائق المشاعر الإنسانية, والصور, والأحاسيس. وكانت النبراس الذي مح في تحدّي الزمن 
فصورت هوية العربي, وتحمل ف ثنايا تكوينها إنسانية وعالمية فريدة, وخاصة أتما لغة 
الوحي» واختارها رب الأنام حير وعاءً لكتابه إلى الناس» فجاءت تحمل محكم آياته 
"وهكذا وحجدت اللغة العربية مالحا الحيوي في عالمية الدعوة الإسلامية بوصفها لغة 
كن 

ويؤكد المعنى الألماني (فرينباغ) بقوله: "ليست لغة العرب أغنى لغات العالم 
فحسب, بل الذين نبغوا في التأليف بما لا يمكن حصرهم, وإن اختلافنا عنهم في الزمان, 
والسجايا, والأخلاق, أقام بيننا نحن الغرباءعن العربية, وبين ما ألفوه, حجاباً لا نتبيّن 
ماوراءه إلا بصعوبة"” 

فهي وعاء الثقافة» والأداة المثلى لمعرفة مبادئ الدين الحنيف, وفهم أحكامه... ولغة 
التراث العربي الإسلامي”» ولغة التعليم والتعلّم» ولغة الكتب ولممحلات» والمؤتمرات» 
والمناظرات والخطابة» لذا فإن إتقانها استماعاً وتحدّثاً وقراءةً وكتابة, ضروري من أجل 
التماسك الثقافي للأمة العربية, وللإبداع الفكري مساق 7" 
النص القرآني بديع في بنائه» فانشغل الناس كثيرا بأسباب نزوله» وربما خحاتحم التوفيق في 

أن ينظروا بعيداء فالنص غير مقيد بالظروف التي نزل فيها بل وتعدى الزمان والمكان 
والموقف " فقد ظلت الغفلة عن إشكالية الكلمات زمناً طويلاً؛ لأننا نتعلق بالظروف 
المزعومة حول النص تعلقاً مثبطا" والحقيقة أكبر من ذلك وتتعدى جو النص إلى تفهمه 
بروح العصر والموقف والمكان المعروض له وليس فيه. " 
موازاة الفكر بموافقة الكلام لمستوى الفهم 

شغلت فكرة اللغة والفكر المفكرين والفلاسفة» فبحثوا إمكانية التوفيق والموازنة 
بينهما في المنتج الفكري» "ولموازاة بين الألفاظ ولمعاني» وفيه تحاكي الألفاظ 


العارقه راتخن" اند بعال ترقبي الالقاظ قفاوي انايج اماق قال 
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حول القرآن الفكر من المفهوم الضيق إلى المفهوم الواسع» فكان الناس يجتمعون 
على نصرة القبيلة» ونصرة القريب» فارتقى المفهوم من ذلك إلى الجمع» وإلى الجماعة» يقدر 
ويعتز بالأسرة الصغيرة منطلقاً إلى الأسرة الكبيرة» فارتقى الفكر ليصل إلى مفهوم الأمة 
أخرحت لِلدّسٍ تأَمرُونَ 
بِالْمعْوُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِئُونَ باللّهِ ول آمَنَ أَمْل الْكِتاب لكَانَ عبرا لُمْ مِنْهُمْ 
الْمُؤْمِنُونَ وَأ كتَيهُم الْمَاسِقُونَ 4" . وقوله تعالى : اولك الْذِينَ حَقّ عَلَيْهِمُ الْمَوْلُ في مع ف 
حَلَت مِن فَبْلِهِمْ مِن اين والإنْس إِنّهُمْ كانُوا ارين 4 1! 

ويعد مقياس المفاضلة بين الألفاظ موافقتها للفكرء وروعتها ف تصوير المعنى؛ 
ويقول الحرحاني:" لا تتنفاضل من حيث هي ألفاظ مجحردة» ولا من حيث هي كلم مفردة» 
نما تثبت لما الفضيلة» وخلافها مع ملاءمة معنى اللفظة لمعنى - اللفظة - التي تليها"2! 

والفكر يستلزم الربط بين المعاني المتوافقة» ومن ذلك قوله عز وجل:«#أو لم يهدٍ لهم 
كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون . أو لم 
يروا أنّا نسوق الماء إلى الأرض الحرز فنخرج به زرعاً تأكل منهم أنعامهم وأنفسهم أفلا 
00000 ختمت الآية الأولى بالاستفهام الإنكاري "أفلا يسمعون " لمناسبته مضمون 
الآية» ذلك أن أعبار القرون من قبلنا أخحبار تتناقلها الألسن والأسماع على مدار التاريخ» 
وتسجيلها كتابة إنما هو لحفظها من الضياع » وحتمت الآية الثانية بقوله "أفلا يبصرون " 
موافقة لمضمون الآية كذلكء إذ إتمم يرون الماء ينزل من السماء فيساق إلى الأرض الحرداء 
فيخرج الله به الزرع منها ثم نهم يذهبون ليأكلوا هم وأنعامهم ...أفلا ييصرون إذن نعمة 
الله تعالى تتحقق أمام أعينهم يوماً بيوم ؟ 
تعلق القلوب بالقرآن: 

تعلقت القلوب بكتاب الله تعلقاً عظيماً» وعرف الطبيعة البشرية أن القلب إذا 


أحب شيئا تعلق به واشتاق إليه, وانقطع عما سواه وأحبت القلوب القرآن» وتلذذت 
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بقراءته, واحتمعت على فهمه ووعيه فيحصل بذلك التدبر» والفهم العميق» ولو خلت 
القلوب من القرآن تشقى» وتفقد الحب وإقبال القلب عليه. 

ولوقوع تعلق القلوب بكتاب الله علامات يدركها من أحب كتاب الله» كالفرح 
بسماعه والتلدد به» والجلوس أوقات عديدة لسماعه دون ملل» والرحوع إليه في أمور 
الحياة» يحاولون فهمه. ويؤكدون أن الله يحول بين المرء وقلبه, ويقي القلب من الأمراض التي 
تصيب القلوب كقسوة القلبء فيقول تعالى فا قَسَتْ فُلُوبكُم مّن بَعْدٍ ذَلِكَ فَهِي 
كالمتجارة أو سد - يحقوك نتطانه ب ولكن مث كلرئهم وأ رَيّنَ لكُمُ الشَّيْطَانُ 
ما كانوا يَعْملُون4” ' ويقول ط فَوَرْكلَلْقَاسَِةِ فلُوَهُم من ذكْر الل 164 

"فحقيقة المنطق تعني : أن الفكر الإنساني ينطوي على مفاهيم أزلية وأن النوع 
الإنساتي قديم » وأن قوانين الفكر الأساسية وراء كل فكر إنساني 2 
القرآن الكريم "محكمة, دقيقة الدلالة ولا مجال فيه للعوج بل جاء مستقيماء فعند تتبع المنهج 
القرآى وفهم مصطلحاته والاتحاه لكتاب الله تعالى طالباً الحق والحداية دون رأى مسبق 
وبتصميم على أن يعرف الحقيقة مهما خالفت الشائع بين الناس. 
القرآن حمال أوجه 

عن أبي الدرداء - رضى الله عنه - أنه قال:" إنك لن تفقه كل الفقه حتى ترى 
للقرآن وجوها 0 18 ويمكن تصور معنى دلالة الكلمة عندما تدخل السياق فانظر قوله 
تعالى :وََاتلُاْ في سَبِيلٍ الله الَّذِينَ يُمَاتلُوتَكُمْ ولآ تَغتّدوأ إِنَّ الله لآ يب الْمُحتدين»”! 
ارتبط لفظ القتال بالهجوم لا رده» ولكن من يقرأ القرآن الكريم يجد لفظ القتال يحمل 
المعنيين» ولكن السياق له دور كبير في فهم المراد» فالقتال فى الاسلام ليس للاعتداء لأن 
الله لا يحب المعتدين. 


لقد جاءت نصوص 


الطاقة الاستيعابية لدلالة الكلمة العربية وتوافرهاء واعتبارها كلمات متحركة» 
وليست لها حدود راكدة» فتضيق ال معبى وتحصره إل حد معين لا يمكن تحاوزه, وثما يحب أن 
يتفهمه الجميع أن معاني الكلمات ليست وحهة نظر فردية» ولكنها اتفاق جماعي على 
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معنى الكلمة» ومباركة لما باستعمالها في سياقات تؤكدها وتصنع لما مجالاً يجحعلها تسد فجوة 
معجمية في معجم المجتمع اجتماعيا وثقافي» ومن هنا " نشأ الشعور بأن الكلمات لما 


5 0 2 
حقوق وواجبات» وما ينبغي أن يترك التوسع بلا ضابط أو رقابة أمنية 7 


خصوصية اللفظ. وعموميته 

من المسلم به أن بعض الكلمات العربية قبل الإسلام كانت تحمل دلالات 
خاصة» ولما جاء الإسلام تطور هذه الدلالات وأحذت تدل على دلالات أوسع مع 
وصول الصلة بين المعنى القديم والمعنى الحديث» نحو: 

يتميز أسلوب القرآن الكريم بوفرة الوحوه» ويقصد بالوجوه المعاني العديدة المقصودة 
للفظ الواحد و"الوجوه: هي المعاني المقصودة المتعددة للفظ الواحد"!2, نحو: 

"الصلاة" هذه الكلمة وردت كثيرا في السياق القرآني» وتعددت مدلولاتما كما 


عٍِ 


ياني: 

الصلاة المعنية:فَإِذًا قَضَيْتُمُ + الصكلاةٌ فَاذْكروا اللّهَ قِيَامَا وَقُعُودًا على توبك َإِدًا اطْمَأَئك: 

َأَقِيِمُوا الصّلاةً إِنَّ 000 عَلَى المؤمنين يتاه وفوة 2 

الاستغفار والدعاء:فإإِنّ الله ومَلَائِكََةُ يُصَلُونَ عَلَى اَن يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا صَلُوا عَلَيْ 

ان 

المغفرة: 9 حل م من أَمْوَاِهِمْ صَدَفَ تُطَهْهُمْ ودر هِمْ يحَا وَصَءٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَانَكَ سكن م 
000 

الله يع عَلِيم4 


الهدى: هذه الكلمة وردت كثيرا في السياق القرآني» وتعددت مدلولاتما كما يأ : 
طوَلنْ تَرْضى عَنْكَ الْيَهُودُ ولا النصَارَى حي تَنَبعَ مِلَنَهُمْ كن إِنَّ هُدَى الله هُوَ 2 ولي 
انبعت أَهْوَامَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَا لَك مِنَ اللَّهِ مِنْ وإ ولا تير 7 هنا بمعنى 
الإيمان والتصديق. 
لوَمَنْ يُشَاقِقٍ اليَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تبَيَنَ لَهُ الحْدَى ويَتَّبعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ واد قا تون 
وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا 6 هنا بمعنى الحق الصريح الواضح وكذلك قوله 
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تعالى : مِإكَأَتَِاُ فَقُولَا نا رَسُولًا رَبك تأزيين مَعنَا بني إِسْرَائِيل ولا تُعَذَبْهُمْ قَدْ حِفْنَاكَ بآيةِ مِنْ 
رَبك وَالمتَلَامُ عَلَى مَنِ ا بع الى 574. 
«وَلَمَدْ آتَيْنَا مُوسَى الُدَى وَأوْرنْنَا بد بن إِسْرَائيلٌ اكاب 0 مُدَى وَذْكْرَى لأوي لباب ه28 
هنا بمعنى الكتاب المنزل على موسى 1 السلام. 
واأنظائر تق للعو ة اك تكو اللكلينة عاك زموارية لدان أعرى 7 قو 
البروج: وردت هذه الكلمة كثيرا في السياق القرآني» وتعددت مدلولاتما كما يأن: 
1- الكواكب: لوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْمُرُوج 5 
2- طولْمَدْ جَعلْنَا في السَمَاءِ بُرُوجًا وَرَينَاها للنَاظرِيتي 31 
3- ظتَبَارَكَ الَذِي جَعل في السّمَاءِ بُرُوجًا وَحَعَلَ فِبهَا راجا وَفَمََا ياي 57 
القصور الفارهة: مأأَيْتَمَا تَحُوُوا يُدرَكْكُمْ الْمَوْتُْ ولو كُنثم في بروج مُشْيّدةٍ . 
الواقع الاجتماعي للكلمة في القرآن الكريم 
جاء الدين رحمة للناس» ليخرحهم من الظلمات إلى النور» مصداقاً لقوله 
تعالى : إالَّذِينَ يْولُونَ الْعرْضَ وَمَنْ حَوْلَه يُسَبْحُونَ بِحَمْد ركم وَيؤْمِنُونَ به ويَستَغْفِرُونَ لِلّذِينَ 
آمَنُوا رََنَا وسِحْت كُلَ شَْءٍ رَحْمَةٌ وعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَعُوا سبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب 
اجيم ”. وقوله تعالى:48 وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيعْءٍ فُسَأَكُيبُهَا ِلَذِينَ يتَقُونَ وَيُؤيُونَ الركاة 
ولَدِينَ هُمْ بآيايا يُؤمئُون ”7 
للقرآن أثر كبير في تغير مفاهيم الحياة للناس» وتغيير معتقداتهم ومبادثهمء 
وسلوكياتهم» وحجعل مرضاته سبيلاً للسعادة» وأكد الإسلام العظيم على "أهمية الكلمة" 
ورسمٌ لها المسار المستقيم الواضح والهدف النافع الصالح, لتكون أداة بناء في دنيا الحضارة» 
وهدفه أن. يكون الكلام كله كَوْلٌ مَعْدوفٌ خير من صدفة يَتْبَعْهَا أَذىء فيجحب إعطاء 
الكلمة دوراً حضاريّاً في محال التعاون الإنسانى والعلاقات الاحتماعية والسلوكية. 
ولم يكتف الإسلام العظيم في الحضّ على الالتزام بالكلمة المعيّرة عن الفكر 
المنحل» ومساوئ الكلمة الخبيثة» التي تحدم القواعد الإنسانية» والروابط الاجحتماعية» ويهذا 
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استطاع الإسلام أن يبي شخصية الإنسان على أسس :متيتة تعمل الخير وتتحتاهء وتكفت 
عن الشرٌ وتتوقاه. 

ضيق المعنى وتوسعه 

فهم النص رهينة نصيباً من الوضوح مع السياق» بالاستعانة بالألفاظ المتقاربة المعني في 
التعبير القرآني» نحو: 

اللغوب: ظالَّذِي أَحلَنَا دَارَ الْمُقَامَةٍ من فَضْلِهِ لا يَسْنَا فِيها نَصَبٌ وَلَا يَسْنَا فِيهَا 


ولد حَلَقنَا السَمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا في سِنَةِ أيَّامِ وَمَا مَسنَا مِنْ لَعُوبٍ 


7 

وأحيانا يسهم التضاد في توسعة المعنى بعد أن كان ضيقاء وهنا تحمل الآية على 
القول الأرحح من القولين» بدلالة السياق القرآني» فتخصص العنى أو يبقى على عمومه؛ 
نحو: 

القرء: وردت هذه الكلمة في قوله تعالى : وَالْمُطَلَّفَاتُ يَتَرئَصنَ بأنْفْسِهنٌ لان 
ُرُوءٍ ولا يحل نَ أن يَكَتُمْنَ ما حَلَقَ اللَهُ في أَنْحَامِهنٌ إِنْ كُنّ يُؤْمِنَ بالله وَاليَوْمِ الآخر 
وَبُعُولتَهُنَ أَحَقُ بِرَدّهِنَ في ذَلِكَ إِنْ أََادُوا إِصْلَاحًا وَكُنَّ مِثْل الّذِي عَلَيْهِنَّ بالْمَعْرُوفٍ 
)الم ل 38 و ف عت ون شرف : 5 38 
وَلليَحَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَحَةٌ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِية» 

يري ال القرء الطهرء أو وقت الحيضء أو الوقت المحدد» ولكن السياق 
لا يحتمل جميع هذه التأويلات؛ لأن هذه اللفظة تحمل دلالة التضاد المتنوع» والقرء هو 
احتماع الدم في الرحمء فما علاقته بالوقتء وهنا يأتِ المعنى المقصود بالوقت الذي يقر فيه 

40 

الدم بالرحم حتى يخرج. 

وبالتالي لا يمكن أن يجتمع المعنى وضده في نص» ولكن المعنى تحرك من الخصوص 
إلى العموم» ومن الضيق بمعنى واحد إلى الاتساع بالمعاني الأخرى امحتملة. 
الابتكار الدلالي في القرآن الكريم 
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قدم القرآن الكريم إلى العربية حصيلة لغوية راقية أعلت الرصيد الفكري والمعجمي 
للغة» فقدم لما ألفاظاً عربية من جنس المادة اللغوية المشهورة فيها؛ ولكنها كانت لا تعرفهاء 
فوحدنا ألفاظاً عربية تحمل دلالات محددة لمدلولات محددة, نحو ما قدمته الباحثة تمام 
محمد السيد دراسة بعنوان:ألفاظ وتراكيب جديدة في السياق القرآني» وقسمتها إلى: 

ألفاظ جديدة صنعها القرآن: 41 الجاهلية - جهنم - الحواريون - الترتيل - 
الرهبانية - السحت - الطامة - التغابن - الفرقان الفسوق - القصاص - النفاق. 

ألفاظ أضفى عليها القرآن دلالات جديدة, نحو””: الأمة - التيمم - التبتل - 
الجحيم - حج - الأحزاب - الحاقة - الحلف والقسم - والركوع - السبت - الأسباط 
- السجود - الصابئون - الصلاة - الصيام - الأعراف - العقاب - العداب - الغيث 
- المطر - الفؤاد - القلب - الفلاح - الفوز - القرآن - الكتاب - القارعة -- يلحدون 
سورت لنت تعد - الميزان. 

تراكيب جديدة صنعها القرآن”7» نحو: استولى على العرش - أصحاب الكهف 
- أم الكتاب - حبطت أعمالهم - دات الصدور - سقط في أيديهم - عليهم دائرة 
السوء - في سبيل الله -- قضى نحبه - كان مزاجها كافورا - لباس التقوى - ليلة القدر - 
المؤلفة قلويهم - ما ملكت أمانكم - مسجد الضرار - واحفض لمما جناح الدل من 
الرحمة - واعتصموا بحبل الله - والتفت الساق بالساق - يستحيون نساءكم. 
تراكيب لغوية جديدة 

التركيب القرآني فريد بديع محكم السبك» و" التراكيب اللغوية تكون بالغة التعقيد 
والخصوبة حين تفيض بما النفوس الحية» دلك لأن كل ما في النفس من قلق ونبضء وكل ما 
تحسه الروح ويفور به القلب, لا يجد له مسربا إلا هده الكلمات» وهده التراكيب» وكل ما 
في التفس من حفاء والتباس منعكس لا محالة» على تلك التراكيب» وليس هناك شك في 
أن الأسرار اللغوية أسرار 00 ومن هذا التركيب (رجسا إلى رحسهم). في قوله تعالى: 


وهناك أمثلة كثيرة منها «وَإِذَا مَا نز و فمِنْهُم 1 يكم رَادنْهُ هَذِهٍ لِمَانَا فَأَمًا 
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الَذِينَ آمَنُوأ كرَادَنْهُمْ انا 0 0 وَأَكَا الِينَ في فُلُوهِم مَرَضٌ فَرَادنْهُمْ رخْسًا إِلّ 
ِحْسِهمْ وَمَائُوأ وَهُمْ كافون 14 
الفاصلة القرآنية ودورها في السعة الدلالية 

قد كان واضحا حرص أهل الفصاحة من العرب تحديد مواطن الفصل والوصل في 
الكلام» بل كانوا يتناصحون به على دويهم؛ ولما جاء القرآن الكريم, قدم لمم أنمودجا راقيا 
للفاصلة المناسبة للقول» فكانت الروعة في كون الفاصلة لاثقة بما سبقها وتكون قصيرة قليلة 
الحروف كقوله تعالى: للوَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى وَأَنّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيًا وَأَنَهُ حَلَقَ الرَّوْحَبْنٍ 
لذَّكَرَ والأنتى وقوله تعالى: «ولَلآحِرَهُ َيْرٌ لَكَ مِن الأول وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبك 
فَتَرْضَى# فأبكى مع أضحك وأحيا مع أماتء والأنثى مع الذكر والأولى مع الآخرة والرضا 
بع الفطله تق ايه الود #6 وقارة كني لوق 
السعة الدلالية والبنية 

تتكون الكلمات من مقدار محدد من الأصوات العربية الثمانية والعشرين الصامتة» 
والمتحركات القصيرة أو الطويلة» فلغتنا العربية تحمل خخصائص كلمة ما يوحي بالشكل 
والهيئة أو البناء والصيغة أو الوزن» وتلك المرادفات لشيء واحد وهو البناء» والملاحظ لأبنية 
الكلمات العربية يجدها قوالب تحمل المعاي» وعليه نحد هده القوالب تُصبتٌ فيها الألفاظ 
كالعجين» وبناءً على كل قالب تختلف الوظيفة التي تؤديها. 

من أسباب غنى العربية قدرتحا الملحوظة على الاشتقاق, والتوليد, واحتواء ما 
تأحذه من غيرها من ألفاظ» فتدبجحه في معجمهاء فأضفى عليها غزارة في أبنيتها» وهذه 
السعة في المفردات أحذت باللغة إلى سعة في التراكيب, ودقة تعبيرها, من حيث الدقة في 
الدلالة والايجاز, ودقة التعبيرعن المعان 17 

وهي أبنية للدلالة على: الفاعلية - المفعولية - المكان - الزمان - السببية - 
الحرفة - الأصوات - المشاركة - الآلة - التفضيل - الحدث . وتعتمد تلك الأبنيةعلى 
تصنيف المعاني وربط المتشابه منها برباط واحد» ويتعلم أبناء العربية المنطق والتفكير المنطقي 
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مع لغتهم بطريقة ضمنية طبيعية فطرية» تتميز لغتنا العربية بشمولية خصائصهاء واحتواءها 
جميغ خصائص اللغات الأخرى, على كل مستوياتها وفروعها اللغوية» كتابة وأصواتاً وصرفاً 
ونحواً ومعجما. 8 

وسنتناول بعض الأمثلة من آيات الكتاب العزيز» لنتدبر الألفاظ والمعاني» وكيفية 
تفهمهاء بحو قوله تعالى: 
إولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلّوا فيه يعرحون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن 
قوم مسحورون» 
اللفظ " سكرت" تدل على تمام القفل» وعدم إمكانية فتحهاء والذي أوحى بمذا المعنى 
اختيار هذا اللفظ». والصيغة البنائية للفظ" فعّلت". 

هنا اللفظ له دلالة رائعة متمثلة في:"صورة مؤثرة للوالد المفجوع, يحسن أنه منفرد 
بحمه وحيد بمصابه لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تحاوبه فينفرد في معزل» يندب 
فجيعته في ولده الحبيب يوسف الذي لم ينسه ول تموّن من مصيبته السنون 1ت ويكظم 
الرجل حزنه ويتجلد فيؤثّر هذا الكُظّم في أعصابه حتى تبيضّ عيناه حزنا وكمدا"”” هنا 
مجاهدة في النفس فيها الشحنة العاطفية الطاغية» التي جعلته دائم السكوت والعزلة» ويعلوه 
الحزن والأسى وجعل وجهه متغيراً وعيناه تبيض. 

إنحا روعة القرآن وإحكامه ودقته في إبراز هيئة أنه "ممتلىئع من الغيظ أو الحزن» 
ا فك الكليرة :ل" نظائرة. مرادفاف انقو ١‏ الأشىوالليق» حون علق 
الشيء يفوت. الوجوم: حزن يسكت صاحبه. الأسف: حزن مع غضب. الثّرح :- ضد 
اك 
طوَذا بُسَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَل وَحْهْهُ مسنودًا وَهُوَ كَطِيم4””. 

يتعجب المولى عز وجل من السلوك البشري للذين يعتقدون أن المرأة تجلب العار» 
والذكر يجلب السعادة والهناء» وعندما يعلم الرحل أن زوحته التي انتظر طويلا كي تنجب له 


فيجدها تنجب أنثى وثقافته أن الذكر أفضل من الأنثى. يرسم لنا القرآن صورة مركبة من 
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صوت وصورة ولون» وعندما نتدبر الصورة المرسومة في الآيات الكرعة بحدها تتكرر 
فالصوت في اللفظ " بشر" واللون في "ابيضت- مسودا" والصورة في كلمة " كظيم" لما 
لقسمات الوجه العابس والخطوط المتعرحة في حنايا الوجه. 

واستخدام البناء الصرقي لكلمة " كظيم" على وزن "فعيل" كصيغة لتمكن 
الغضب والغيظ والحزن» هذه أشياء ثلاثة إحداهن تذهب العقل» ووصل الأمر للمبالغة 
الممكبة لتناسب اللفظ مع البنية. 

كما هو معلوم أن الأبنية العربية بنى ثابتة لا تتغير» وتتفق فيها ألفاظ كثيرة جداء 
وتخضع لدلالة واحدة مهما تغيرت أصواتما وهو المعنى العام» نحو: 
فاعل: من عاطف شاكر جالس ....الخ. 
فعول: عطوف, شكورء جلوس ....الخ. 


اللفظ الذي ينطقه العربي جامداً كان أو مشتقاً من صميم العربية على جميع 
أصوطا الثلاثية» أو غير الثلاثية» فيذهب الخليل بن أحمد الفراهيدي إلى أن العرب تشتق في 
كثير من كلامها أبنية المضعف في بناء الثلاثي المثقل بحرف التضعيف, وكلام العرب مبني 
على أربعة أصناف: الثنائي والثلائي والرباعي اا 

كما تأت المصادر الرباعية المضعّفة, لتدل على التكرير نحو: الزعزعة, والقلقلة, 
والصلصلة, والقعقعة, والجرحرة, والقرقرة". وهكذا نرى أن الأبنية والصيغ الصرفية, توحي 
بالدلالة على المعاني التي وضعت لتدلٌ عليها, وإن لم يسبق لنا علم بما, أو اطلاع عليها 
في معاحم اللغة. و مما تفرّدت به دوران المادة حول معنى واحد, أنّك تحد الأصل اللغوي 
للكلمة يدل على معن بعينه, ثمّ تجد كل ما يشتق من هذا الأصل من صيغ, تدل على 
معان متقاربة ومتشابحة. تدور جميعها حول المعنى العام الذي يدل عليه الأصل. وقد عني 
هذه الظاهرة, وكان له فضل السبق إلى ابتكارها العالم اللغوي, الخليل بن أحمد الفراهيدي, 
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بتأليف معجم (العين), الذي يقوم على نظام تقلبات المادة اللغوية, إذ كان كلما تعض 
لايضاح معنى لفظه؛ يذكر معها تقابات/” 

يختار القرآن اللفظ بدقة متناهية» ومن ذلك أن القرآن يستعمل كثيراً صيغة غفور 
في الفواصل » ولكن يستغني عنها بغفار لتتوافق الفواصل فيوفقلت استغفروا ربكم إنه كان 
غمّارا”” والفواصل هنا هي" إسراراً وغفاراً ومدراراً "أما غفور وغمّار في حق الله تعالى 
فهما صيغتا مبالغة ولا تفاضل بينهما دلالياً » ولكن حاجة السياق تحدد المختار منهما » 
ومثله إوومكروا مكراً كاري 6” حيث أوثرت صيغة كبّار على كبير لإبداء المبالغة وتحقيق 
الإيقاع »ومثله استعمال عسر مكان عسير المعتادة في«ؤهذا يوم عسر ه57 

فهي من جهة الدلالة تتوافق مع مضمون الآية » ومن جهة الصوت تتوافق مع 
الإيقاع العام للآيات السابقة واللاحقة » حتى إن السامع إذا كان ذا نظر ثاقب بفن الكلام 
ومع الفاصلة أدرك موقعها من الكلام كما رووا أن أعرابياً مع قارئاً يقرأ :«وفإن زللتم من 
بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حك فقرأ ( أن الله غفور رحيم) ولم 
يكن يقرأ القرآن » فقال: إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا . الحكيم لا يذكر الغفران 
عند الزلل لأنه إغراء عليه "50 
السعة الدلالية والحقيقة والمجاز 

تتحرك الدلالة من الحقيقة إلى انبحازء فعندما تكون الكلمة في مجالها الدلالي المباشر 
لحاء أي عندما تكون داحل سياقها فتؤدي المعنى الحقيقي المخزون لما في الداكرة, نحو: 

لقال تعالى: قد سمع الله قول التي تحادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع 
تحاوركما إن الله سميع بصير#هنا تكرر الجدر اللغوي "سمع" في الماضي الدي يحمل دلالة 
الماضية والحالية والمستقبلية» ورغم دلك فالمعنى الحقيقي للفظ واضح وصريح. 

أما انتقال اللفظ من الحقيقة إلى المحاز فقد أغنى اللغويين عن تتبع تطور الدلالة» 
وفسروا كل تطور بأنه ضرب من ابحاز» وجنوح عن المعنى الحقيقي» وظنوا أن الاعتراف 
بتطور الدلالة يبعدنا عن روح المعنى القرآني» فالأفكار واحدة لا تتغير» ولكن الذي يتغير 
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أسلوب التعبير عن الفكرة» واستطاعت اللغة أن تجعل لكل ما يناسبه من الكلمات 
والتعابير» "وهكذا تميّت اللغة العربية بخصائص أبرزتما, من الناحية الصوتية , والمترادفات, 
والوضوح, وشدة الارتباط بين الصوت والمعنى ف كلماتها, والاشتقاق, والإعراب, والتتغير 
5 الدلالات بتغيير بنية الكلمات"60 
اختلاف القراءات القرآنية والسعة الدلالية 

واهتم علماء العربية بالفروق بين القراءات لبيان أوجه الاختلاف الدلالي بينهاء 
يقول " الزركشي"7* 

عن معرفة توحيه القراءات وتبيين وحه ما ذهب إليه كل قارىء :"هو فن جليل 
وبه تعرف حلالة المعابى وجزالتها وقد اعتنى الأئمة به وأفردوا فيه كتبا احتاف القراء العشرة 
في هذه الآيات التى بين يديك في كلمة واحدة هي قوله تعالى( وكلمة الله هي العليا) قرأ 
العشرة حلا " يعقوب" برفع (كلمة) على (الاستئناف)»؛ وقرأ يعقوب وحده من العشرة 
بنصب ( كلمة). 

يقول ابن الحزري:"كلٌ قراءةٍ وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف 
العثمانية ولو احتمالا » وصّحَّ سندها فهي القراءة الصحيحة التى لايجوز ردها ولا يحل 
إنكارها بل هي من الأحرف السبعة التى نزل بما القرآن ووجب على الناس قبولما سواء 
كافك فى ] لأكقه انيع اه العسة دعن رط و لامب 7 

والنظر ف القراءات القرآنية وتوحيهها واستنباط معان الحدى منها هو من أصول 
الدراسة العربية ا محكمة لكتاب ربنا عز وعلاء وقد قال الله عز وحل عنه إنه بلسان عربي 
مبين : 9 وَإِنَّهِ َتنزِيلَ رَبّ الْعَالّمِينَ * نَبَلَ به الوح الأمينُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِن 
مين * يلسَانٍ عَرَي مين 0*4 

وهذا ابن خالويه يقول في كتابه: الحجة " وأنا بعون الله ذاكر في كتابي هذا ما 
احتج به أهل صناعة النحو لهم في معاني احتلافهم" وما عرضه لنا الاختللاف بين : مالك 
- ملك. فقال:" قوله تعالى «ؤمالك يوم الدين©» يقرأ بإثبات الألف» وطرحهاء فالحجة 
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لمن أثبتهاء أن الملك داحل تحت المالك» والدليل له قوله تعالى"9 قل اللهم مالك الملك4» 
والحجة لمن طرحها: أن الملك أخحص من المالك وأمدحء لأنه قد يكون المالك غير ملك؛ 
لكان 

للسياق دور ف تحديد دلالة الاختلاف الحاصل في تعدد القراءات من اجل 
التخفيف والتيسير بما والتهوين عليها”” أي ترجيح قراءة على أخرى» لبيان المقصود كما 
قال ابن مخني:" بالقراق عكر الا يه فخي ليا نحو: قوله تعالى: ذا اه فَإِنْ 
أتْنَ بفاجِسّة فَعَلَيْهِنَ نِضْفُ ما عَلَّى الْمُخْصّناتٍ مِنَّ الْعَذَابٍ ذَلِكَ لِمَنْ عَشِي الْعَنَتَ 
5 وأَنْ تَصرُوا حير لَكُمْ واللّهُ غَفُورٌ وحية» ”7 

الحكم واضح ولكن توجيه القراءة يختلف من (أخصن) عن (أخصِن)» فمن قرأها 
بالفتح فيقصد المعنى الإسلام؛ وغاءما:قال'ية 'الفطبري عق شورع :للك الفرطي 
فقّالَ: "مَنْ قال (كإذا أُخْصِئ) أسلمن: بعد لأن ذكر الإِمَانٍ قَدْ تَمَدَّمَ لمن في قَوْلِهِ تَعَالَ: 
(ِن قَتيايكُُ الْمؤْمِناتٍِ). وأما من قال: (قإذا أُحْصِنٌ) ترَوُحْنء وأ ا 
تَترَوَعَء فَإِنّهُمْ دَهَبُوا إِلى ظَاجِر الْقُرْآنِ وَأَحْسَبْهُمْ 1 يَعْلَمُوا هذا الحديت. وَالْأَمْمْ عِنْدَ 
الْأَمَهَ إِدًا. رَنَتْ وَقَدْ أُخْصِئَتْ يجْلُودَةٌ يكاب الله وَإِذَا زَنَثْ و1 تُخْصَنْ جْلُودَةٌ بحَدِيثِ 5" 
على الل عله وهم وللاريعه علتها زان القن لاود 

ويرسم القرآن صورة فريدة لدلالة الكلمة المستوحاة من البيئة (سراب) التي تدل 
على ظاهرة السراب في الصحراءء ويأتي احتيار للألفاظ في دلالتها إِنما جاء متناسقاً مع 
مقتضيات الحال وطبيعة المناسبة وفيها العابع الدال التجديد م : 0 بما 


بقكة كسثة العلّمَآنُ ما 00 إِذَا جَاءَة 1 يجَدَهُ شيع وَوَحَدَ الله عندهة فوّفاه حسابَة َال 
0 0 
دراسة السعة الدلالية التي تتمتع بها الكلمة داخل السياق القرآني 
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السياق كما قال أولمان: "إن نظرية السياق إذا طبقت بحكمة؛ تمثل الحجر الأساس 
في علم المعنى, وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة بمذا 
ل 
والسياق القرآني اللبنة الأساس للقرآن الكريم» وهو " اتساق الكلام على نظام من 
لا 
بمتاز السياق القرآني بتتابع دلالاته» وتوالي معانيه» فيؤكد لنا صاحب البرهان في 
علوم القرآن ذلك المفهوم بقوله:" والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول شيء عن كوتا 
مكملة لما قبلهاء أو مستقلة» ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلهاء ففي ذلك علمٌ حم 
وهكذا في السور يطلب وحه اتصاها بما قبلها وما سبقت له"2” وفيه تنتظم جميع عناصر 
النَصّ ووحداته اللّغويّة» التي يقدمها النَصّ إلى لقارئ . 
أي أن السياق القرآني :"تتابع المعاني وانتظامها في سلك الألفاظ القرآنية لتبلغ 
غايتها الموضوعية في بيان المعنى المقصود دون انقطاع أو القريال7 
السياق ودوره في اتساع الدلالة 
يكون التحول في دلالة الألفاظ من خلال السياق» أو الانتقال من الدلالات 
المادية المحسوسة إلى اللحردة والعكس» فضلاً عن تتبع المفردات التي تعددت معانيهاء والتمييز 
بين مختلف أنواع التوسعات» مع تعقب دلالات الألفاظ والأسماء. 
إن الجملة أو العبارة التي تحمل الدلالة الكلية تعامل معاملة كلية لنتفقد المعنى فيما 
يمكن أن يطلق عليها القالب اللغوي الدي يتضمن الفكرة» ثم تأتي الصورة الكلامية تصاغ 
فيها المشاعر والعواطف ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنفصل عن مضموتا الفكري 
أو العاطفي. 
يكون النظر في القرآن من خلال منظومته الكلية كي نوحد مقاصده في الحهدى 
والقيم على جميع مستوياته في الألفاظ والتراكيب والآيات والسور والكتاب. 
درن وَمَنْ حَلَقْتُ وَحِيدَاج”” 
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هذا مشترك محتمل أن يكون لله حل ثناؤه؛ لأنه انفرد بخلقه. ومحتما أن يكون 
خلقه. فللسياق دور بارز في دفع ما يتوهم أنه تعارض بين الآيات» بالإضافة إلى الكشف 
عن المراد من النص في ضوء ما أتيح له من معالم وقرائن معينة في فهمه. 

لوَقُلَْا يا آدَمُ اسك أَنْت وَرَوْحْكَ الخ وَكلَا مِنْهَا رَعَدّا حَيْتُ شَِتُمَا ولا تَقْرَنا 
هَذِهٍ الشّخِرةٌ فتَكُونَا من الظَلِمِين 4" 

© وَيَا آم اسْكُن أَنْت وَرَوِحْكَ الخنَهَ فَكْلَا مِنْ حَيْتُ شِتْتُمَا ولا تَْربَا هَذِهٍ 
الصّحِرةٌ َتَكُونَا من الظَلِمِينَ #"" 

هل معنى ذلك أن آدم كان خارج الجنة» أم كان في الجنة والمعنى له وجه آخر. 

بميل الترحيح في فهم الآيات إلي فهم السياق أولاً» كما في توضيح المراد بلفظة 
النفس في قوله تعالى:إوَإِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسى ابْن مَرْمَ أأنْت قُلْت لِلئَّاسِ احِدُونٍ وني 


إِمَْنِ من دُونٍ اللّهِ قَالَ سْبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا ليس لي بِحَىٌ إِنْ كُنثُ قُلنُهُ مَقَدْ 
عَلفكه تخلة مااي ثنيي ولا أغلع عاق نفيك نك لق عله الفبو»””. 

فلفظ النفس ارتبط بالله تعالى وإطلاق ذلك بوضوح " فإطلاق لفظ النفس في 
جانب الباري تعالى إِنما هو لمشاكلة ما معه أي: مع ذات الله تعالى» والمقصود هنا هو 
النفس البشرية"”” أما النفس المرتبطة بالمولى عز وجل فهي بمعنى الغيب والسر والخفاء 
والدراية» فقد شهد له فيما بعده من لاحق السياق. وهو قوله تعالى: 9( إِنَّكَ أَنْتَ عَلَامُ 
لوي 90 
ويعد السياق من أبرزهاء وأكثرها أثرا في تحديد المعبى؛ "لأن اللغة ظاهرة احتماعية» فيكون 
الفهم متوقفاً على النظر إلى الكلام في ضوء السياق» وتتسع دائرة السياق بعامة, ويعتد 
نفوذه فيؤثر في جوانب متعددة في النص, فهو يسهم في تحديد المعنى ودفع اللبسء كما في 
كلمة "السائل» تلك اللفظة التي تحمل معنى المائع» ولكن عندما نتدبر اللفظ في قوله 
تعالي :طوالدِينَ في أَنْوالِمْ حَقٌّ مَعلُومٌ * لَسسَائلٍ وَالْمَخرُوم4'” تكون "السائل" اسم فاعل 
من "سأل", وف قولنا: "سائل العلياء عنا" 
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يكون "سائل"فعل أمر, ويعود الفضل للسياق في ضبط هذه الدلالات للكلمة الواحدة , 
ودفع ما قد يتوهم من لبس. 

وأكد لنا ربنا أن كلامه يخلو من أي نقص وحلل, فإنه في كلام الله تعالى أشهر 
وأظهر» في ظل تميزه بنظمه المعجز. لإالر كِتَابٌ أَُحْكِمَث آيَالهُ ‏ مُصّلَتْ من لَدنْ حَكِيم 
بر 77ل إن لكل كلمة في القرآن معنى في ضوء سياقهاء قد لا يصح هذا المعنى لسياق 
آخر؛ لأن مراعاة مساق الكلام» ومنحى القول مهمء وإن كان المعنى الآخر صحيحاً؛ لهذا 
يعد السياق أفضل قرينة تكشف عن حقيقة معنى اللفظ. 
الأساليب 

تتميّرز اللغات, بقدرتما على التصرّف ف الأساليب والعبارات, وعلى تنوّع تراكيبها, 
بحسب المقام, الذي يتطلب أسلوباً دون غيره, فيه تقديم وتأخير, وزيادة وحذف, وليجاز 
وإطناب. 

القرآن شريعة ربانية متكاملة» غرضها تنظيم العلاقة بين البشر على أساس 
التساوي في العبودية له سبحانه» فلا يحق لأحد منهم أن يفرض على غيره سيادته» ولا 
يمارس عليه جبروت» كما لا يجوز لأحد الخضوع التسليم إلا لرب الوجود دون غيره» هده 
قيمة مرتبطة بعقيدة المسلم؛ عبر عنها القرآن في أكثر بجحال» وبأكثر من صيغة لغوية لما 
خصوصية ودلالة تقف عند حدودهاء نحو قوله تعالى: 
وما حلفت ان والإنس إِلَّا ليعبدُونية* 
لوقضى رَبك ألا تَحبدُوا لاه وَبالوَلِدَينِ إخْساتاي** 

إن دقة التعبير والتتخصيص سبيل من سبل تكوين الفكر العلمي الواضح المحدد . 
والتخصيص اللغوي والدقة في التعبير أداة لا بد منها للأديب لتصوير دقائق الأشياء وللتعبير 
عن الانفعالات والمشاعر والعواطف . 

ومن أساليب العربية ما أحدث فيها بفضل القرآن الكريم من جماليات وسعة دلالية غير 
معهودة؛ أسلوب الشرط في قوله تعالى: «إإلاً تَفِرُوا يُعَذّبكُخ عَذَابَا أليمًاك 
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تطرق الأمر هنا لا يقتصر على دلالة الشرط» بل إلى ما هو أعلى منه مستخدما الشرط 
بأركانه» فيحمل الشرط وفيه روح التهديد» باستخدام أداة الشرط (إن) الداحلة على الفعل 
المنفي" لا تنفروا".وكدلك قوله تعالى:9#إلا تنصروه فقد نصره اللّه#رغم أن المعنى يدور حول 
الحّثٌ معه معنى التحذير والتهديدء و"هذا إعلام من الله تعالى أصحاب رسوله صلى الله 
عليه وسلم أنه المتوكل بنصر رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أعداء دينه 
وإظهاره عليهم دونحم؛ أعانوه أو لم يعينوه» وتذكير منه لحم فعل ذلك بهء وهو من العدد 
في قلة والعدو في كثرة» فكيف به وهو من العدد في كثرة والعدق في قلد؟ "55 

« وما يكثر وروده في العبارة القرآنية حكاية القول دون العناية بذكر القول » وهو أشبه ما 
يكون بلوحة أسقط منها ما لا حاحة به من خطوط ابتغاء التنويه بجوهر الموضوع » صورة 
قصد فيها إلى إهمال ما لا يتعلق بالمعنى أو الفكرة التي أريد التعبير عنها » والالتفات إلى 
الأصل والأساس. ولو اتصل الكلام لما أثار قدراً من الانتباه والاهتمام مثل الذي يثيره 
الانقطاع , كالذي يسير في طريقٍ ممهدةٍ لاحبةٍ » تقوده قدماه حتى لا يعود يتلفت حوله » 
ولا يثنيه لما يحيط به حتى يفاجئه انحراف في الطريق » أو التواء » أو انقطاع » يسلم إلى 
منحدر أو مرتقى فيفتح عينيه » ويرهف حواسه بعد ذلك الانقطاع »””.وينظر إلى هذا 
الملحظ بالتأمل في قوله تعالى : 0 أنَاهَا نُودِي من سَاطِيْ الْوَادٍ الأَبْمَنِ في الْبُفْعَةِ المماركة 


مِنَ الشَّجَرَة وم 0 نا الْهُ وب الْعَالَمِينَ (30) وَأَنْ لي 0 
عانها عاذ ول و1 عقت عتٌُْ و ل 


اللفظ القرآني والبيئة 

وتظهر في ألفاظ القرآن الكريم أنواع الموحودات كالنبات والحيوان. ويتضمن الحيوانٌ الإنسانَ 
والوحوش والطير والسباع والمواةٌ والسوائم والحشرات والجوارع» نحو قوله تعالى: لوَِذْ قُلنُمْ يا 
مُوسَى لَنْ تطير عَلَى لام احا فَادْعْ نا رَبك يرج أن ينا ثيث الْأرْضُ من بَقْلِها ووَئَِا 


وَقُومهًا وَعَدَسِهًا وَبَصَّلهًا قَالَ ادلو الي هُوَ أَذْىَ بالَّذِي هُوّ خَيرٌ اهْبطُوا مصرًا إن 
كم ما ال وَضْرِبَتْ عَلَيْهِمْ الذّلّهُّ والمسْكتةُ وَبَاءُوا بِعَضَّبٍ مِنَ الله دَلِكَ بأَنَهُمْ كَانُوا 
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يَكمْرُونَ بِآيَاتٍ اللَِّ وَيَفْدلُونَ النّيّنَ بعيرٍ الحقّ ذَلِكَ با عَصَوا واوا يَعْتَدُونَ (61) ي** 
وقوله تعالى :لاحي إِذَا أَنَوَا عَلَى وَادٍ الثَّمْلٍ قَالَثْ مَلَةٌ يا أَيُّهَا النَمْنُ اذْخُلُوا مَسَاكَْكُمْ لا 
يحَطِمَئَكُمْ سُلَيْمَاكُ وَجْنُودُهُ وَهُمْ لا يذ شغزون) 7 وقوله تعالى : إوَتَمَقَدَ افيه فَقَالَ مَا لي لَا 
أرى الُدْهُدَ أَمْ كان مِن الْعَائينَ (20) لَأعَدَّبئهُ عَذَابَا سَدِيدًا أو لَأَذْكَنَّهُ أو ا عار 
بين" 0 0 حير مسْتئفِرةٌ (50) هيت مِن قَسْورة (4)51 2" وقوله 
توالا لؤثاار َ لا رم ل و 
ؤمنٍ نا وَلَوْ كُنّا صَاوِقِينَ 4"” وقوله تعالى :وَالخيْلَ والِْعَالَ احير لِترْكَُوهَا وزيئة وبل 
مَا لا تَعْلَمُونَ 44 (سورة النحل: 8) وقوله تعالى: ينث لَكُمْ به الرَرْعَ وَالرَيُونَ وَالنُحِيلَ 
َالَْعْتَاب وَمِنْ كُلّ الدّمراتِ إِنَّ في ذَلِكَ لآب لِمَوم يَتفكرون 77 
وردت اشتقاقات البيئة في القران الكريم في عدة سور كرعة ففي سورة ب 0 إِذْ 
لس ع ل و ل بن بجيال 
بيُونًا فَاذْكُرُوا آلاء الله ولا تَعْتَوَا في الأَرْضٍ مُفْسِدِينَ 4 (74)» وف سورة يونس وين 
ِل مُوسَى وأحيه أن تَبَوّا لِمَوْمَكُمَا يْصْرٌَ بُيُونًا وَاجْعَلُوأ بيُوتَكمْ قِبْلَةُ وأقِيمُوأ الصّلاةٌ وَبَشْرِ 
الْمُؤْمِنينَ؟» (87 الماء في القرآن الكريم» يعتبر الماء العنصر الأول من عناصر النظام البيئي في 
القرآن الكريم ولأهمية هذا 
العنصر للإنسان وسائر الكائنات , فقد ذكره القرآن الكريم بما يزيد عن أربعين مرة يقول 
تعالى لوك يَرَ الّذِينَ كَمَرُوا 0 التكماوات والأرظن كاتقا رقا فَمَكقْناهنا وجعلنا عق الماء 
كُل شَيْءِ حي أَمَلَا ومو 71 و الماء الذي تتحدث عنه الآية الكريمة هو الماء النقي 
الذي يشتمل على المكونات الأساسية دون أية شوائب أو ملوثات تغير من خصائصه 
الكيميائية أو الغير الفيزيائية أو الحيوية ,ويتصف بخلق 
الكون أو الطعم أو الرائحة (8) و تؤكد الآية التاسعة من سورة ((ق)) أما ماء المطر 
يقول تعالى ٍأأَنرَلَ مِنَ السّمَاء مَاء فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرهَا فَاحْتَمَلَ السَيْل رَبَدَا يبا وبا 
يُوَقِدُونَ عَلَيْهِ في انار ابْتِكَاءِ حِلَيَةٍ 3 ماع يَبلٌّ مُثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ 4 اللة ادق وَالْبَاطِلَ عا 
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اليد فَيذْهَبْ جْمَاء وَأَمًا مَا يَنَمَعْ النَّمَ فُيَمْكُتُ في الأَوْض كَدَلِكَ يَصْربُ الله الأشقال ”7 
» وني سورة النحل ِهْوَ الَّذِي أَنرَلَ مِن السسّمَاء ماء لَكُم مُنْهُ سَرَاب وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه 
تُسِيمُونَ#آية / 10 , أما الأنمار فقد حاء في سورة البقرة الحرفت ُلُوبُكُم من بَعْدِ 
ايد أؤ أَسَدَّ قَسْوَةَ وَإِنَّ مِن الحِجَارَة لَمَا يَتَمَجَرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَِنَّ مِنْهَا لَمَا 
:2 حا اح ا ا را و ما وري 
تفعلو د64" » وقد ذكر القرآن الكريم التربة والطين في عدة سور قرآنية كرمة حاءت في سورة 
البقرة ؤانا أنه الذين آمئوا لك تتطلءأ ا بالْمَيٌ وَالأَدَى كَالّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رنَاء النّاسِ 
: يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْمِ الآجر 0 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ واب فْتَبَكَهُ صَّنْدًا لا 
يَفْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ ما كَسَبُوأ واللَُ لآ يَهْدِي الْمَومَ الْكَافِرِينَ 4 وفي يوار من الَْوْم 
مو اوقا التو د مُسِكهُ عَلَى هون أَمْ يَدُسْهُ في الدُرابٍ ألا سَاء مَا كمون 74 . 
الآيات الكريمة التي ذكرت التراب صراحة كمادة أساسية في خلق الإنسان أما الطين يقول 
تعالى -- العا د ا ل ل دمر 
نُمْ مَعرُون4” وذكر الصلصال في سورة الحجر وقد حََقْنَا الإنسَان من صَلْصّالٍ منْ 
9 52006 
ويذكر 0 001 في سورة يس الحبوب بصورة عام ةؤإوآيةٌ لَّمْ الْأَوْضٌ الْمَيْئَهُ أَحْيَينَاهَا 
7 0 حياة 60 بتعاليمه السمحة» واختيار لما من الألفاظ ما تحمل دلالة الدعوة 
إلى الله بالحسبى» فغني بألفاظ كثيرة جديدة للتعبير عن المفاهيم والقواعد والسلوكيات» 
فارتقى الدوق العربي وارتقت معه العربية» فأصبحت لغة الدين والثقافة والحضارة. 
المصادر والمراجع 
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